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   :الملخص

ة من أ له من هذه الأمّ ن هیّ فظه لكتابه الكریم أمن مظاهر عنایة االله وح

مسألة  ما وعملا، وتعدّ را وفهدبّ ءة وت، والاشتغال به قرایقوم على حفظه وتحفیظه

ك تجد في نّ أحدیثا، ذلك  جوید وأحكامه من المسائل المطروحةالالتزام بقواعد التّ 

دون تفریق بین  جویدرین من یجزم بوجوب الالتزام بقواعد القراءة والتّ فات المعاصمؤلّ 

، قواعدلوا حكاموبین باقي الأ ،حن الجليّ قوع في اللّ من الو  بها القارئ نفسهیعصم  ما

كما تجد من یجنح في موضوع المسألة،  ةة العامّ دلّ من الأ جملةثبات ذلك لإویسوق 

حتى  ةعمالا لأصل براءة الذمّ وإ  إلى القول بالاستحباب دون الوجوب، لعدم النصّ 

  .لیللدّ یرد ا

عدل ول بالاستحباب أقال یجزم أنّ  الإنصافة الفریقین بعین والمتفحص لأدلّ 

علیه  تدلّ  نظر، وأقصى ما محلّ ة الموجبین ، ولكون أدلّ لیل الموجبدّ قوم، لعدم الوأ

  .معاني واتباع ما جاء فیهر، والعنایة بالل والتدبّ طلب التمهّ 

  .تلاوة، التجوید، وجوب، استحباب، قرآن : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
It is a manifestation of God's care and preservation of his 

holy book to prepare him from this nation who memorizes and 
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memorizes it, and to work with him reading, managing, 
understanding and working, and the question of adherence to the 
rules of reading and the provisions of the innation are the issues 
of the newly raised, so you find in the authors of contemporary 
people who assert that the rules must be followed. Reading and 
arguing without distinguishing between what protects the reader 
himself from falling into obvious confusion, and the rest of the 
rules and rules, and comes with a number of general evidence in 
the subject matter to prove this, and find those who say by 
infaring and not obligatory, because the evidence is not 
available originally patented until the evidence is proven 
Anyone who examines the evidence of the two groups fairly 
asserts that the statement of the invocation is fairer and I do, for 
lack of positive evidence, and because the evidence of the 
positive is considered, and the maximum evidence of the request 
for slowness and management, and to take care of the meanings 
and follow what is said in it. 
Keywords: Tajweed, obligatory, mustahabb, Quran, recitation. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  omardjradi@gamil.com: یمیل، الإجرادي عمر: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة.1

 لكتابه الكریم أن سخّر له من هذه الأمّة سلفا وخلفا من یقوم حفظ االلهمن 

علیه حفظا وتحفیظا، وعنایة ودراسة، فدوّنوا الدّواوین في شتّى العلوم التي تخدمه، 

كالتّفسیر وأسباب النّزول، والنّاسخ والمنسوخ، والقراءات وما اتّصل بها، كعلم الأداء 

ولمّا كانت هذه العلوم في مجملها نظریّة  ؛جویدوالقراءة أو ما اصطلح علیه بعلم التّ 

في مباحثها، ولا تعلّق لها بصورة الأداء والقراءة، فقد تمیّز عنها علم التّجوید بكون 

الغایة منه تظهر في صورته التّطبیقیة العملیّة، وهي إتقان التّلاوة وتجویدها وفق 

  .الأحكام المبثوثة في ثنایا مباحثه ومسائله
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أصحاب هذا الفنّ من المتقدّمین لا یوردون في كتبهم حكم الالتزام  وإذا كان

أغلب كتب المعاصرین  فإنّ ، 1 تعریضاقراءة القرآن إلاّ  عندبهذه القواعد والأحكام 

منهم تنصّ على وجوب الالتزام بأحكام التّجوید أثناء التّلاوة، مستدلّین على ذلك 

، وفي 2عقول، وزاد بعضهم دعوى الإجماعبجملة من الأدلّة من الكتاب والسنّة والم

ولیس واجبا، لعدم  القارئ مقابل ذلك نجد من ینصّ على أن ذلك مستحب في حقّ 

یتغَیر المبنى أو المعنى ) أحكام القراءة( فیما یتعلق منها قیام الدّلیل الموجب، إلاّ 

في اللّحن التي یجتنب معها الوقوع القواعد والأحكام تلكم للفظ القرآن الكریم، أو 

الفریقین على  به ة ما استدلّ ة وقوّ وما مدى صحّ  ؟هو الراجح من القولینفما  ؛3الجليّ 

  ؟دعواهما

  مذاهب العلماء في حكم الالتزام بأحكام التّجوید في قراءة القرآن. 2

اتفق أهل العلم على وجوب الالتزام بالأحكام والقواعد التي تعصم قارئ  

ثم اختلفوا في ما زاد عن ذلك من الأحكام على  ن الجليَ،القرآن من الوقوع في اللَح

  :قولین

  :القول الأوَل 1- 2

، تّجوید دون تفصیل، وممَن یرى ذلكیرى أصحابه وجوب الالتزام بأحكام ال 

من  ني ومكّي بن أبي طالبنصر الشّیرازي، وابن الجزري وقیل أبو عمر الدّا

قرّاء بالدّیار المصریّة، ومحمّد صادق محمّد بن علي الحسیني شیخ ال و ،نالمتقدّمی

محمّد بن سیدي و تّش العامّ بالأزهر الشّریف، ومحمّد موسى نصر، قمحاوي المف

  .من المعاصرین محمّد محمّد الأمین

  :ة القائلین بالوجوبأدلّ  1.1.2

  ]4:المزَّمل[ ﴾تِیلاً وَرَتِّلِ ٱلقُرءَانَ تَر  ﴿ :قوله تعالى - 1
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�الله�عنھ- رفة الوقوف، وهو تفسیر عليّ رتیل هو تجوید الحروف ومعوالتّ  ، 4- ر���

 أن تصرفه والأمر في الآیة للوجوب، كما هو مذهب جمهور علماء الأصول، إلاَ 

  .5دب، ولا نعلم قرینة فیبقى الأمر على أصل الوجوبقرینة عن ذلك للنّ 

هُمُ ٱلكِتَٰبَ یَتلُونَهُ ﴿: قوله تعالى - 2 وَمَن  ۦۗئِكَ یُؤمِنُونَ بِهِ أُوْلَٰٓ  هۦِ حَقَّ تِلاَوَتِ  ۥٱلَّذِینَ ءَاتَینَٰ

سِرُونَ فَأُوْلَٰئِٓكَ هُمُ ٱل ۦفُر بِهِ یَك  ]121:البقرة[﴾خَٰ

لاوة هذرمة تصبح التّ  لاوة لا یكون من غیر تجوید وحسن أداء، إذ بدونهماوحق التّ 

  .تلى بها لا یجوز العدول عنهاوفحشا، وكلام االله له صفة یُ 

شارة إ ، وفي هذاقراءته الآیة عباده الذین یقرؤون القرآن حقّ وقد مدح االله سبحانه في 

  .6-عليھ�السلام-لاوة التي نزل بها جبریل باع صفة التّ إلى وجوب اتّ 

هُ تَر  ﴿: قوله تعالى- 3   ]32:الفرقان[ ﴾تِیلاً وَرَتَّلنَٰ

ى نحو ما تلاه عللا فإنّ م االله بالقرآن، فمن قرأه مرتّ رتیل صفة تكلّ في الآیة بیان أن التّ 

وجبریل ، -عليھ�السلام�- جبریل إلى له االله سبحانه وأمر بترتیله، وبذلك أوحى ما رتّ 

مها علّ  -ص���الله�عليھ�وسلم�-، والنّبي -ص���الله�عليھ�وسلم-بي النّ  إلىفة نقل هذه الصّ 

على حالها دون  إلیناحابة، إلى أن وصلت ابعون عن الصّ أصحابه، وهكذا أخذها التّ 

  .7ریفتبدیل أو تح

مَر[﴾یَتَّقُونَ  قُرءَانًا عَرَبِی�ا غَیرَ ذِي عِوَج لَّعَلَّهُم﴿- 4   ]28:الزُّ

 ا، لأنّ وهي كونه عربیّ  ،فةهذه الصّ  ففمن قرأ القرآن بغیر تجوید ولا ترتیل فقد خال

فمن قرأه من غیر ترتیل  ،حن والخطأ في القراءة یتنافیان وفصاحة القرآن العربيّ اللّ 

  .8ى عوجما قرأه علفإنّ 

�–حدیث عائشة - 5 �ع�ر��� �وسلم- قال رسول االله : قالت -�االله �عليھ �الله : - ص��

 فرة الكرام البررة، والذي یقرأ القرآن ویتتعتع فیه وهو علیه شاقّ بالقرآن مع السّ  الماهر(

 .9)له أجران
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بشيء من معانیه أو مبانیه، فلم یعط  فلا یكون ماهرا بالقرآن من أخلّ 

كانت مهموزة، ومن الحركة  إذاإذا كانت ممدودة، ومن الهمز  ن المدّ ها مالحروف حقّ 

فرة الخ، فمن رام مصاحبة السّ ...نةكانت مسكّ  إذاكون كة ومن السّ كانت محرّ  إذا

لل من الخطأ والزّ  لمةها سائالكرام البررة وجب علیه أن یقیم حروفه ویحرص على أدا

  .10كما یقیم حدوده

�الله–سلمة  حدیث أمّ - 6 �وسلم-كان رسول االله (: قالت -ع��ا�ر��� �الله�عليھ  - ص��

ثم  حیمحمن الرّ الرّ ثم یقف، ثم یقول  العالمین الحمد الله ربّ  :قولیع قراءته یقطّ 

 .11)یقف

دقات ما الصّ نّ إجل، ﴿ه كان یقرئ رجلا، فقرأ الرّ نّ أحدیث عبد االله بن مسعود - 7

ص���الله�-قرأنیها رسول االله أهكذا  ما(: للفقراء والمساكین﴾ مرسلة، فقال ابن مسعود

دقات للفقراء الصّ  إنّما﴿: حمن؟ فقالها یا أبا عبد الرّ ككیف أقرأ: فقال ،)-عليھ�وسلم

  .12هافمدّ  والمساكین﴾

  :القائلین بالوجوب ةمناقشة أدلّ  2.1.2

ل في القراءة، ومنتهى دلالتها بیین والترسّ بمعنى التّ  ،رتیلفي التّ  ل نصّ آیة المزمّ - 1

ل القرآن ﴿ورتّ المزّمل آیة في تفسیر ريّ طبقال ال؛ یجابهإباستحباب ذلك لا الحكم 

وقال ، 13"لال فیه ترسّ رسّ ن القرآن إذا قرأته تبیینا، وتَ یّ وجل وبَ  یقول عز: "ترتیلا﴾

ر المعاني، وقال في مهل وبیان مع تدبّ  اقرأهلا تعجل بقراءة القرآن بل  :أي" :القرطبيّ 

اس في القراءة إلى االله أعقلهم النّ  أحبّ  :فا، وقال مجاهداقرأه حرفا حر : اكحّ الضّ 

، 15"ه أفضل من الهذرمةفي الآیة استحباب ترتیل القراءة وأنّ " :یوطيوقال السّ ، 14"فیه

  .16"رتیلفق العلماء رضي االله عنهم على استحباب التّ وقد اتّ ": وويقال النّ و 
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رتیل ه التّ یّ مط )لتجویدا( هفي الآیة، ذلك أنّ  لاوإن كان محتمَ جوید معنى التّ  - 2

على استحباب  ،والآیة تدلّ  ،ر أن یكون حكمه الوجوبفإنه لا یتصوّ  ،وآلته

 .رتیل لا على وجوبهالتّ 

نزول  ةصف تحكينزلت ، فقد ]32 /الفرقان[لاناه ترتیلا﴾﴿ورتّ : آیة الفرقان اأمّ  - 3

على  الردّ في معرض  جما، وذلكالقرآن، بعد بیان االله سبحانه للحكمة من نزوله من

علیه القرآن جملة لولا نزّل ار، كما جاء في بدایة الآیة نفسها﴿وقال الذین كفروا الكفّ 

ن الآیة أمرا أو نهیا، وفیما یلي تتضمّ  ولم ،فجاء الجواب في آخر الآیة ،واحدة﴾

  . رین في الآیةأقوال المفسّ 

ى حتّ ه كمناوشیئا بعد شيء علّ : قولیلناه ترتیلا﴾ ﴿ورتّ " :برىقال الطّ  

اه بینّ : اسقال ابن عبّ " :وقال البغوي 17،"تبّ ل والتثرتیل في القراءة الترسّ ه، والتّ تحفظنّ 

: وقال مجاهد، ناه تفصیلالصّ ف: ديوقال السّ  ،تل وتثبّ بیین في ترتّ رتیل التّ بیانا، والتّ 

  18"قناه تفریقا آیة بعد آیةفرّ  :لحسن وقتادهاخعي و وقال النّ ، بعضه على أثر بعض

 معناه فإنّ  ]28/الزمر[﴿قرآنا عربیا غیر ذي عوج﴾  :مرآیة الزّ  العوج فيا وأم - 5

البعد عن معنى  موضوع الآیة بعید كلّ  اهر أنّ والظّ ، بسناقض واللّ الاختلاف والتّ 

حن في صفة القراءة بسبب مخالفة أحكام التجوید، أو معنى طلب لزوم وقوع اللّ 

 فإن المقروء صار ذا عوج، دة وإلاّ دّ نة في القراءة بتفاصیل وقواعد محصفة معیّ 

حن في القراءة نوعا من العوج وعدم الاستقامة، ون بالآیة جعلوا اللّ وإن كان المستدلّ 

 فيّ خدون ال) فق على وجوب اجتنابهالمتّ ( حن الجليّ ذلك یصدق على اللّ  فلعلّ 

واالله  ،فظ عن كونه عربیا، كون الأول یحیل المعنى أو قد یخرج اللّ )لافمحل الخّ (

  .﴿ قرآنا عربیا غیر ذي عوج﴾:سبحانه یقول

قال ابن " :وقال البغوي، 19"یعني غیر ذي لبس:" برى في معنى الآیةقال الطّ 

 ،غیر مخلوق: ديوقال السّ  ،غیر ذي لبس: وقال مجاهد، غیر مختلف: اسعبّ 
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أحسن ما قیل فیه : حاسقال النّ :" رطبيّ قوقال ال، 20"نسأویروى ذلك عن مالك بن 

  .21"غیر مختلف وهو قول ابن عباس: قال، اكحّ الضّ  قول

، فقد قال )...الماهر بالقرآن( :-ر����الله�ع��ا–حدیث عائشة وأما استدلالهم ب  - 6

علیه القراءة  ف ولا یشقّ توقّ یالذي لا  ،الكامل الحفظ ذقاحالماهر هو ال" :وويالنّ 

د في تلاوته لضعف ردّ ع فیه فهو الذي یتعتا الذي یتتوأمّ  ...لجودة حفظه واتقانه

  22"حفظة

والمناوي  23 »یباجالدّ «یوطي في مثل هذا القول في معنى الماهر قال السّ بو 

شرحه على الجامع «ب فیما نقله عن ابن بطال في والمهلّ  24»سییرالتّ «في 

لاوة مترتبة على لاوة، وجعل الجودة في التّ ، ولكنه زاد عبارة جودة التّ 25»الصحیح

ا من قوله بوقری؛ 26"لاوة له بجودة الحفظ، جودة التّ نالمهارة بالقرآ " :جودة الحفظ فقال

، والمراد به قأي الحاذ الماهر:"حیث قال ،»الفتح«وعبارته جاء قول ابن حجر في 

  27".لاوة مع حسن الحفظهنا جودة التّ 

 ثور تها جودة الحفظ التي وخلاصة القول في معنى الماهر بالقرآن أنّ 

ده هذا ما یؤیّ  ولأنّ  ،فاق الأقوال على ذلكد لاتّ وة من غیر تردّ لاصاحبها جودة في التّ 

مثل الذي یقرأ القرآن وهو حافظ ( :هحیث جاء فیها ما نصّ  لفظ الحدیث عند البخاريّ 

عاهده وهو علیه شدید فله یترة الكرام، ومثل الذي یقرأ القرآن، وهو سّفله مع ال

  .28)أجران

 - ص���الله�عليھ�وسلم-كان رسول االله (: قالت  -��ار����الله�ع– سلمة حدیث أمّ وأما  - 8

  29...ع قراءته آیة آیة یقطّ 

ى تّ لا الآية الوقوف على رؤوس دلالة على أفضلیّ  هفی الحاصل أنّ فإنّ و 

موافقته في  المستحبّ  وأنّ ، -ص���الله�عليھ�وسلم-بيباعا لهدى النّ قت بما بعدها، اتّ تعلّ 
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بله بقیة أحكام  ،اب الحكم الذي هو موضوعهذلك، ولا دلالة في الحدیث على إیج

  .القراءة والتجوید

اء ا ذهب إلیه بعض القرّ ة أولى ممّ متابعة السنّ " :»بعَ الشّ «في  قال البیهقي

عند ذكره  يوقال المباركفوز ، 30"ع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائهامن تتبّ 

الوقف  بّ حه یستعلى أنّ  يّ جزر وال: "اء في الوقف على رؤوس الآي قاللمذاهب القرّ 

  31"بالانفصال )الآيأي رؤوس (علیها 

أورده ابن  32،...ه كان یقرئ رجلاحدیث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنّ و  - 9

 ة ونصّ هذا حدیث حجّ ": صل فقالالمتّ  مدّ   به على وجوبلاّ تدشر مسفي النّ  الجزريّ 

على  به ابن الجزريّ  واستدلّ ": وقال الألبانيّ  ،"-أي باب المدّ  -في هذا الباب 

فالحدیث إذا ؛ 33"اءحد من القرّ أصل، وذكر أن قصره غیر جائر عند المتّ  مدّ وجوب 

على وجوب عشرات الأحكام  بعینها، فكیف یعقل أن یستدلّ  دّ معلى مسألة ال ینصّ 

وإنكار  للقراءة بالمدّ  محل اتفاق لكونه موجبالأن یكون  ىبدلیل حكم واحد لا یرق

  .ها لا تجوزبالقصر وأنّ  القراءة

  : القول الثاني 2.2

بل یرون  ،جوید وقواعدهبجملة أحكام التّ  الالتزامیرى أصحابه عدم وجوب 

، حن الجليّ سان من اللّ اللّ  صونق با الواجب منها فما تعلّ ذلك مستحبا فقط، أمّ 

زه وصفاتها والتي لها تأثیر واضح على هیئة الحرف وتمیّ  فكبعض مخارج الحرو 

هبي وابن م والذّ ابن القیّ ه ذییة وتلمشیخ الإسلام ابن تیم: ذلكن یرى وممّ  ،عن غیره

؛ مینمن المتقدّ  القارئ ، وعلىّ د بن الجزريّ وأحمد بن محمّ : وويوالإمام النّ  الجوزيّ 

د الحسن ، ومحمّ رعدي وابن عثیمین، وابن باز والألباني، ومساعد الطیاوناصر السّ 

  .من المعاصرین یمن رشدي سویدنقیطي وأدو الشّ الدّ 

  :ة القائلین بالاستحبابلّ دأ 1.2.2
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 ]17/القمر[كر﴾ دّ كر فهل من مرنا القرآن للذّ ﴿ ولقد یسّ : آیة القمر - 1

رناه یسّ : یربقال سعید بن ج": وقال البغوي، 34"ا قراءتهونّ هَ ": قال مجاهد

بي والكبیر ظه الصّ رناه للحفظة حتى یحفأي یسّ " :اءوقال تاج القرّ ، 35"للحفظ والقراءة

لنا هذا القرآن رنا وسهّ أي ولقد یسّ :" عديوقال السّ ، 36"والبلیغ والأميّ  والعجميّ  والعربيّ 

  .37"نیه للفهم والعلماومع والأداء،للحفظ  ألفاظه ،الكریم

یسیر في في معنى الآیة یظهر استعمال معنى التّ  رینمن خلال أقوال المفسّ 

 وهذا المعنى یتعارض والقول بوجوب ،والأداء على تیسیر وتسهیل القراءة الآیة

ه لم یقم دلیل صریح ، خصوصا وأنّ دون تفصیل جوید وقواعدهأحكام التّ ب الالتزام

  .صحیح على ذلك

أنزل  رآنهذا الق إنّ " اري بخعند ال في الحدیث -ص���الله�عليھ�وسلم- قول النبي

نزاله إالعلماء سبب  قال" :ازنخقال ال، 38ر منهعلى سبعة أحرف فاقرءوا ما تیسّ 

 :سهیل، واختلفوا في المراد بسبعة أحرف فقیلخفیف والتّ حرف التّ أعلى سبعة ) القرآن(

سبعة : وقال الأكثرون هو حصر العدد ،هو توسعة وتسهیل ولم یقصد به الحصر

حكم والمتشابه، والحلال مكالوعد والوعید، وال: هي سبعة من المعاني :أحرف فقیل

ر، طق بكلمات القرآن من إدغام وإظهال هي صورة التلاوة وكیفیة النّ وقی ،...والحرام

غات في هذه الوجوه العرب كانت مختلفة اللّ  وتفخیم وترقیق، ومد وقصر، وإمالة، لأنّ 

 39بما یوافق لغته ویسهل على لسانه إنسان ر االله تعالى علیهم لیقرأ كلّ یسّ ف

مراعاة لما اعتادوه وألفوه من  فكیف بعد أن یسّر االله على خلقه وجوه القراءة،

  .المنطق، یقال بوجوب ما لم یقم على إیجابه نصّ من الكتاب والسنّة

�الله�عنھ-حدیث جابر �وسلم- خرج علینا رسول االله: قال -ر��� �الله�عليھ  -ص��

اقرءوا فكل حسن، وسیأتي : (فاستمع، فقال: عرابي، قالونحن نقرأ وفینا العجمي والأ

 40) لونهلونه ولا یتأجّ ، یتعجّ )السّهم( یقام القدحونه كما میققوم ی
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ا یقرأ قراءة ممّ  ، أي فكلّ )فكل حسن( -ص���الله�عليھ�وسلم-قوله ": یبيالطّ قال 

العاجلة، ولا علیكم  لىوالعجم حسن، إذا آثرتم الآجلة ع والأعرابأحدكم من العرب 

يء جوسی( ،)ریشه أي یوضع له( راشیُ  أنإقامة السهم قبل  ألسنتكملا تقیموا  أن

اهر، وبناء الأمر على المساهلة في الظّ  ،وفیه رفع الحرج ):إلى آخره ...أقوام یقیمونه

في  وصر في معاني القرآن، والغوالتفكّ  ،ة والإخلاص في العملبي الحسرّ حوتَ 

  41".عجائب أمره

ص���الله�-بي استحسان النّ  ارح یظهر أنّ من خلال دلالة الحدیث وعبارة الشّ 

� دلالة جازمة على عدم وجوب الالتزام بأحكام  دلّ یلمجموع القراءات  -وسلمعليھ

والعجم أو  الأعرابوقراءة غیره من  وي قراءة وأداء العربيّ تستإذ لا یعقل أن  ،جویدالتّ 

ص���الله�عليھ�-بي روایة أخرى عند أبي داود، ومع ذلك وصفها النّ في الأعاجم كما 

  .ها حسنة كلهابأنّ  -وسلم

  :ة القائلین بالاستحبابمناقشة أدلّ  2.2.2

تیسیر القراءة  لقول بأنّ ل كر﴾رنا القرآن للذّ ﴿ولقد یسّ ستدال بآیة القمر الا -1 

أداء وحفظا وفهما یتعارض والقول بوجوب أحكام القراءة هذا القول لا یسلم من 

ر غیر شاق أصلا، ولا یسیر إذا كان الأمر المیسّ فإنه لا معنى للتّ المعارضة، 

على تكلیف  یسیر على أمر ما یدلّ مه أو أدائه، بل ورود التّ یستوجب جهدا في تعلّ 

جوید وقواعده، وأنّ المشتغل فیه مشقة، وهذا یتناسب والقول بوجوب الالتزام بإحكام التّ 

  .یسیرق إلى التّ بذلك یوفّ 

هذا القرآن أنزل على سبعة  إنّ (: -ص���الله�عليھ�وسلم- بيّ النّ حدیث في  - 2

ولكن  ،مساهلة في قراءة القرآنالو  رییستّ ال دعوة إلى 42)ر منهف فاقرءوا ما تیسّ أحر 

هذا  إنّ (الحدیث وفي عبارة فق علیه من وجوه القراءات وطرقها، في حدود ما هو متّ 
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إلزام القارئ بعدم مخالفة أحكام القراءة  على یدلّ  ما) القرآن أنزل على سبعة أحرف

  .یسیر والمساهلةوهذا الأخیر عین التّ  ،قراءة وطرقهاعت وجوه الوقواعدها وإن تنوّ 

�وسلم- بيّ حدیث النّ  - 3 �الله�عليھ جاء في ذم  43)كل حسنفاقرءوا (: -ص��

اس، أو في الاهتمام هرة ونیل ما في أیدي النّ ف والمبالغة في الأداء طلبا للشّ التكلّ 

الب بتحسین أداء غیر مطباللّفظ على حساب المعنى، وهذا لا یعني مطلقا أن القارئ 

عوة إلى العنایة جوید والقراءة، بل المقصد واالله أعلم هو الدّ م أحكام التّ زاألفاظه بالت

ر بالمبالغة في تحسین عن المعنى والفهم والتدبّ  الانشغالفظ والمعنى معا، وعدم باللّ 

  .فظصورة اللّ 

  : رجیحالتّ  .3

  :یليیظهر ما  ومناقشتها ة الفریقینراض أدلّ عمن خلال است

وإن  الإلزام،ما یوجب  هاة الموجبین للالتزام بأحكام القراءة لیس فیأدلّ : أولا

 دلّ یه لیس فیها ما  أنّ تهم تحتمل معنى طلب تحسین وتجوید القراءة، إلاّ كانت أدلّ 

  .فینعلى إیجاب ذلك على المكلّ 

�وسلم-بية في صفة قراءة النّ ق من الأدلّ یما س: ثانیا  دلّ ، لا ی-ص���الله�عليھ

ق فات في القراءة، وإن سلمنا بوجوب ذلك، فهي تتعلّ م الصّ لكعلى وجوب التزام ت

  .دود والوقوف فقط دون باقي الأحكاممكبعض أنواع ال ،محدودة بأحكام

جوید جماع على وجوب أحكام التّ ا ما أورده بعضهم من دعوى الإأمّ : ثالثا

تجد المعاصر ینقلها عن ، فیدرى من سلفهم في القول بهالا معلّقة، فهي دعوى 

  .مینمن المتقدّ  إلى أحدعوى هذه الدّ  ینسب بمنولا تكاد تظفر ، 44معاصره

 ،ة القائلین بالاستحباب لیست ذات دلالة مباشرة في عدم الوجوبأدلّ : رابعا

ر عند االله تعالى، جر واحتساب الأالعنایة بالفهم والتدبّ  إلى ةعو ها صریحة في الدّ ولكنّ 
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ها بمجموعها تصلح كدلیل على علّ لف والمبالغة في العنایة بالأداء، و لى عدم التكلّ إ و 

  .جوید وأحكامه لا على وجوبهالتزام بقواعد التّ الااستحباب 

علم القول بعدم وجوب الالتزام أواالله  رجحانهالذي یظهر  والخلاصة أنّ 

القول  ة، وأنّ القول بذلك یحتاج إلى دلیل تبرأ به الذمّ  جوید، وأنّ بأحكام التّ 

  .ةاجح إعمالا لمجموع الأدلّ بالاستحباب هو الرّ 

  :خاتمة .4

ن ي قراءة القرآف جویدتّ الالتزام بقواعد ال نّ أة دلّ ظر في مجموع الأن من النّ یّ تبی

حریف نة لكتاب االله من التّ ، صیاالجليّ  بالخطأ فیما تعلق لاّ مستحب غیر واجب، إ

  :علیه نبیه ممّا ینبغي التّ  هنّ إ ثمّ  ، بدیلوالتّ 

ركن في فاتحة الكتاب القول باستحباب التجوید له آثاره الفقهیة، ذلك أن قراءة  أنّ - 1

الصّلاة، ومتى ما قلنا بوجوب التّجوید على القارئ، فان ذلك یجعل صلاة جماهیر 

، بخلاف القول بالاستحباب فإنه أرفق من هذه الأمة على غیر ما أراد االله سبحانه

  .بمجموع الأمة

العلم،  القول باستحباب التجوید دون الوجوب لیس دعوة للتقلیل من أهمیة هذاأنّ - 2

 .ن في مزید الضبط والإتقانولا إلى تزهید قارئ القرآ

ثمّ إن من وسائل حفظ مقاصد إنزال القران الكریم كالتدبّر والتذكّر، الاهتمام - 3

بما یعین على ذلك بأحكام التجوید، وقراءته بترتیل وصوت حسن، لذلك كان الاهتمام 

 .مما لا یجب أن یغیب عن المسلم في حیاته الیومیة

ولعلّ هذا الموضوع وغیره من موضوعات الأحكام الفقهیة المتعلقة بالقراءات - 4

والتجوید، ممّا لم یحض بعنایة بحثیة متخصّصة، لذلك أحث نفسي وغیري على بسط 

  . بیلالبحث فیها، واالله الموفق وهو الهادي إلى سواء السّ 

 :الهوامش والإحالات. 5
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أما بعد : "»التحدید في الإتقان والتجوید«عند ذكره لسبب تألیفه كتابه  كقول الداني -1

ا رأیته من إهمال قرّاء عصرنا ومقرئي دهرنا تجوید التّلاوة، وتحقیق فقد حداني م

» التّحدید في الإتقان والتجوید«: ، ینظر"القراءة، وتركهم استعمال ما ندب االله إلیه

فیمن یقرأ بلسان فصیح وبتدبّر وتفهّم وصوت حسن، قال  ، وكذا قول القرطبي66ص

: ، ینظر"﴿ورتّل القرآن ترتیلا﴾: الىفقد خرج من عُهدة الأمر في قوله تع: "عنه

  . 68الموضّح في التّجوید، ص
، 57، ص» الوجیز في حكم تجوید الكتاب العزیز«محمَد بن سیدي محمد، : ینظر -2

، و محمد الصَادق قمحاوي، 10، ص»الواضح في أحكام التَجوید«ومحمد عصام، 

المفید في أحكام «، و عبد الرحمن عیتاني، 05، ص» البرهان في تجوید القرآن«

  .33، ص» التَجوید
، وخلل )النّحوي(هو خلل یطرأ على الألفاظ فیخلّ بالمعنى والعرف : "اللّحن الجليّ  - 3

یطرأ على الألفاظ فیخل بالعرف دون المعنى، وبیان ذلك أن الجلي المخلَ بالمعنى 

أنعمتَ : لىوالعرف هو تغییر الحركات عمّا ینبغي، نحو أن تُضمّ التّاء في قوله تعا

، والمخلّ بالعرف دون المعنى نحو رَفع الهاء ونصیبها في قوله ]06/الفاتحة[ علیهم

، »التّمهید في علم التّجوید«محمد بن الجزري، :، ینظر]01/الفاتحة[ الحمد الله: تعالى

    .63ص
  . بدون إسناد) 01/255(» النّشر«هذا الأثر أخرجه ابن الجزري في   - 4
 13-12، ص» القول المفید في وجوب التجوید«موسى نصر، محمد :ینظر - 5

  بتصرّف
  .31، ص»المفید في علم التجوید«بتصرف، و 13، ص»القول المفید«: ینظر - 6
  .بتصرف 14-13ص: القول المفید: ینظر - 7
  .بتصرف 15- 14نفس المصدر ص  - 8
  .متفق علیه - 9

  .تصرفب 55، ص»الوجیز في حكم تجوید الكتاب العزیز«: انظر -10
، وصحّحة 1191، والدارقطني في سننه، ح2909رواه الحاكم في المستدرك، ح -11

  .5000الألباني في صحیح الجامع، ح 
  .2237ذكره ابن الجزري في النّشر، وحسّنة الألباني في الصّحیحة، ح -12
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  .19/37محمد بن جریر الطّبري ، ): جامع البیان في تأویل القرآن(تفسیر الطّبري  -13
  .5/280، )الجامع لأحكام القرآن(محمد بن أحمد القرطبي  -14
  .23/650جلال الدین السّیوطي، الإكلیل في استنباط التنزیل،  -15
  89- 88محي الدین النّووي،  التبیان في آداب حملة القرآن، ص -16
  .19/266تفسیرالطّبري،  -17
  .6/83ن بن مسعود البغوي، الحسی): معالم التنزیل في تفسیر القرآن(تفسیر البغوي -18
  .21/283: تفسیر الطبري -19
  .7/117: تفسیر البغوي -20
  .15/525: القرطبيتفسیر  -21
  .6/84النووي، شرح مسلم،  -22
  .2/453: جلال الدین السیوطي، الدیباج عن صحیح مسلم بن الحجاج -23
  .2/453زین الدین المناوي، التیسیر بشرح الجامع الصغیر،  -24
  .13/518علي بن خلف بن بطال، شرح البخاري،  -25
  .المصدر نفسه -26
  .13/518: احمد بن علي ابن حجر، فتح الباري -27
یوم ینفخ في الصور فتأتون أفواجا، : التفسیر ، باب: أخرجه البخاري، كتاب -28

  .4937ح
ا هذ: ، وقال2910، ح التفسیر، من كتب قراءات النبي : أخرجه الحاكم ، كتاب -29

حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه، وصححه الألباني في صحیح الجامع، 

  .5000ح
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